الخاتمـــــــــــة

الخاتمة والتوصيات:

أنّ الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستهديه ، ونستغفره ، ونتوب اليه ، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، واشهد ان لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله .
بعد الدراسة والاستقراء لكتاب (الجرح والتعديل) لعبد الرحمن بن ابي حاتم وجدت أنّ أباه – أبا حاتم الرازي – قد أطلق لفظ (مجهول) على عدّة رواة حتى بلغ ما يقارب (968) راويا وذلك ما عدا قوله (لا أعرفه) و (لا يعرف) .

فهذا العدد الكبير يثير الرغبة في البحث والفحص لأحوال هؤلاء الرواة الذين حكم أبو حاتم الرازي عليهم بالجهالة ، ولكن لكثرة عددهم وضيق الوقت أقتصرت دراستي بدءً على من كان له رواية في الكتب الستة ، ولكني وجدت منهم من كان له رواية في (الصحيحين) بل وحديثه في الأصول – أي أول الباب - ، فأقتصرت الدراسة على (12) راوياً ممن له رواية في (الصحيحين) وكان ذلك : لاهمية ومكانة (الصحيحين) ، وكذلك لكي لا تكون مدخلاً لمن له رغبة في إثارت الشك والريبة فيهما ، وحتى لا يقال ان في الصحيحين رواة مجهولين ، وهذا لا يصح فان صاحبي  (الصحيحين) اشترطا الصحة في كتابيهما ورواتهم الذين احتجوا بهم في أول الباب هم ثقات عدول .

وبعد دراسة هؤلاء الرواة وجدت أنّ أبا حاتم قد جهلهم مخالفاً لأقوال العلماء فيهم ، فجميعهم قد وثقوا الا ما كان من (أسباط بن عبد الواحد) فقد إتفق الجميع على ضعفه وروايته في المتابعات . 

فالسبب في تجهيل أبي حاتم لهم في الأغلب الوهم ، فنجده في بعض الرواة يدخل عليه الوهم بسبب إشتراك الراوي مع غيره من الرواة إما (بنفس الاسم او اللقب او الكنية فضلا عن ذلك اشتراك الراوي في عمن روى – أي شيوخه- ومن روى عنه – اي تلاميذه - ......).

وهذا ما حصل للراوي (الحسن بن اسحاق الهروي الليثي) و (محمد بن الحسين بن بهرام) ، أو أنّه لم يعرف حال الراوي وهذا ما حصل مع الراوي (سفيان بن موسى البصري)  وهو عند غيره ثقة مشهور وكذلك الراوي (عباس بن الحسين  القنطري)  ، والراوي (محمد بن يزيد الحزامي) حيث قال عنه : (مجهول لا أعرفه) .
فضلا عما سبق فإنّ الإمام الرازي (رحمه الله) كان يأخذ بعين الإعتبار مقدار ما يروي الراوي ونوع مرويه ( مسند اومنقطع او مرسل .......) وإشتهار الراوي بطلب العلم بين العلماء .

ولو لاحظنا كم حوى كتاب (الجرح والتعديل) من تراجم الاف الرواة ، لعلمنا الامام الرازي بشر معرض للوهم والغلط بين جمة هؤلاء الرواة ، فلم يكن آنذاك كتب للرجال ليطلع عليها ولا ما هو متوفر لنا في الوقت الحاضر من مستجدات من مكتبات والة الحاسبة التي تسهل علينا العثور على الراوي .

وبناءً على ما تقدم يصار الى دفع الجهالة عن هؤلاء الرواة لمعرفة أغلب العلماء لأحوالهم ومروياتهم ، فليس في الصحيحين رواة مجهولون جزماً. 
   اما ما عدا رواة الصحيحين فمنهم من كان مجهولاً باتفاق النقاد مع الإمام الرازي ومنهم من وثقه أو حتى عرفه بعض العلماء فبذلك لم يوافقوا الإمام الرازي في حكمه .

    ولا يمكن بت الحكم في جميع هؤلاء الرواة الا بدراسة كل الرواة الذين أطلق عليهم ابو حاتم (مجهول) لمعرفة من كان منهم مجهول فعلا بإتفاق العلماء أو أنّه معروف أو وثقه أحد العلماء
   وعليه خالف الإمام الناقد أبو حاتم الرازي أكثر العلماء فيما درسناه من الأمثلة ، أما بقية الرواة الذين حكم عليهم أبو حاتم بالجهالة فهم بحاجة الى دراسة أحوالهم وبت الحكم فيهم كما سبق فيمن له رواية في الصحيحين ، والله ولي التوفيق .
أما اللفظ (فيه نظر) عند الإمام البخاري (رحمه الله) في كتابه (التاريخ الكبير) وجدته قد أطلقه على (94) راو .

 ولم يحدد أو يصرح لنا الإمام البخاري أي معنى لتلك اللفظة ، بل جاء الإمام الذهبي وإستقرا لنا معنى اللفظ بأنّ من قال عنه البخاري (فيه نظر) فهو متهم واه.

وعند متابعة هؤلاء الرواة وجدت إن القاعدة التي إستقراها الإمام الذهبي غير منضبطة على هؤلاء الرواة ، بل فيهم ثقات – على إختلاف مراتبهم – ومنهم من كان ضعفه خفيف يجبر ومنهم من كان ضعفه شديد فيترك .

بل إن الحافظ الذهبي نفسه خالف إستقراءه فوثق بعض الرواة الذين قال عنهم الإمام البخاري (فيه نظر) ، فكيف يوثق من قال عنه متروك ؟ فبذلك خالف منهجه .

وكذلك صحح الإمام البخاري روايات بعض هؤلاء الرواة، فكيف يصحح رواية راو متروك أو متهم ، وحكمه يترتب عليه الأخذ بحديث الراوي وخاصة إذا كان في الأحكام .

وهذا ما حصل مع الراوي (عبد الرحمن بن سليمان الحجري) حيث كانت مروياته في الأحكام ، فكيف يؤخذ بها وفيها راو متروك أو هالك أو متهم .

فاللفظ (فيه نظر) له دلالات ومعان متعددة والأمثلة السابقة تشير إلى ذلك ، وان كان أكثر من قيل (فيه نظر) ضعيف -على إختلاف مراتب الضعف فيه- .

وكل ما نريده من هذه الدراسة أن لا نسّلم للقاعدة التي تقول بأنه (متهم أو واه أو متروك أو ضعيف جداً) فهذا لا ينطبق على جميع الرواة فالحافظ ابن حجر وثقّ أكثر من ثلاثين راويا قال عنه البخاري (فيه نظر) ولم يصرح أحدٌ من الأئمة المتقدمين على تحديد معنى اللفظة بالترك أو الأتهام .

فالقاعدة غير ثابتة أو منظبطة على جميع الرواة الذين قال عنهم البخاري (فيه نظر) في كتابه (التاريخ الكبير) والدليل على ذلك الدراسة التطبيقية لهؤلاء الرواة التي بينّت أنّ هناك رواة موثقين من قبل العلماء ، فمن غير الممكن أنّ يوثق العلماء راوياً قال عنه البخاري (فيه نظر) ومقصده الترك ، بل أطلق الإمام البخاري على عدة رواة قوله (متروك) فكان من باب أولى أن يقول متروك أو ضعيف جداً وهذا لا ينفي عدم وجود رواة قيل فيهم (فيه نظر) وهم متروكون أو ضعفاء جداً وقد مثلنا لذلك آنفاً . 
أما اللفظ (ليس بشيء) عند الإمام يحيى بن معين فلا يقصد منه أنّ أحاديثه قليلة إلا نادراً ولا يتجاوز ذلك اكثر من خمسة عشر راويا من مجموع (240) راو قال عنهم الامام ابن معين (ليس بشيء) في رواية كل من ( عباس الدوري وعثمان الدارمي) بل كان مقصده على الأغلب الضعف – على إختلاف مراتب الضعف - .
وقد قمت بدراسة هؤلاء الرواة في نهاية الفصل بذكر إسمه ونسبه وكنيته وإنْ كانت له رواية في الكتب الستة ، وذكر أقوال العلماء فيه ، وبمقارنة أقوال العلماء مع قول ابن معين نجده عادة ضعيف .
فضلا عن ذلك فهناك رواة حكم عليهم الإمام يحيى بحكمين – أما في نفس الرواية أو أحدها في رواية الدوري والاخر في رواية الدارمي- ، فقمت بإخراج كل من حكم عليه بحكمين فوجدت أنّ أكثرهم قال عنهم (ليس بشيء) ثم حكم عليهم في مكان آخر بالضعف ، فبذلك فسّر حكمه بحكم آخر له الا وهو الضعف .
لكن الإمام يحيى ذكر (ثمانية راو) بحكمين مختلفين أحدها توثيق والآخر تضعيف أو أنّه يقول (ليس بشيء) ثم يوثقه وهذا ما أشار إليه العلماء بأنّه قصد أنّ أحاديثه قليلة وكانوا هؤلاء الرواة محل دراستنا بمقارنة أقوال العلماء مع أقوال يحيى بن معين ودراسة مروياتهم لبت الحكم فيهم .
ومن هذا المقام أوصي طلبة العلم بمتابعة ألفاظ الجرح والتعديل ودراسة مناهج النقاد في أحكامهم على الرواة دراسة تطبيقية بجانب المادة الأصطلاحية للألفاظ للبت الحكم في عدة الفاظ بدليل علمي مبني على أدلة وقرائن ، فهناك عدة الفاظ لا يزال الغموض يكتنفها ، أو ليس لها قاعدة ثابتة – كما في الالفاظ التي درسناها هذه الرسالة- فدراسة أحوال الرجال وما يتعلق بقبول الرواية أو ردها أمر في غاية الدقة الأهمية .

كما وأني قمت  في هذه الرسالة بجرد عدة رواة في ثلاثة الفاظ ، فأقترح دراسة الرواة الذين ذكرتهم جردا بدون دراسة .
...........والله ولي التوفيق ...........
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